
في ذكــــرى اغتيــــال خــــاشقجي: صــــحفيون
وإعلاميون آخرون أخفتهم السعودية

, كتوبر كتبه أسماء رمضان |  أ

تحــل اليــوم الــذكرى الأولى لمقتــل الصــحفي الســعودي جمــال خاشقجي، فقبــل ســنة مــن الآن دخــل
خاشقجي قنصلية بلده في مدينة إسطنبول وذلك للحصول على وثيقة رسمية للزواج من خطيبته
التركية خديجة جنكيز، مرت ساعات طويلة ولكن خاشقجي لم يخ إذ كان ينتظره بالداخل  قاتلاً

مدربًا قاموا باغتياله داخل القنصلية بشكل وحشي قل نظيره.

عملية القتل الشنيعة جعلت العالم بأسره يتضافر من أجل معرفة الحقائق بشأن مقتل خاشقجي
وذلــك وســط موجــة غضــب دوليــة قادتهــا وسائــل الإعلام العالميــة وعلــى رأســهم صــحيفة واشنطــن
بوســت الــتي كــان يكتــب بهــا خــاشقجي – بعــد أن اختــار الولايــات المتحــدة كمنفــى اختيــاري لــه – عــن
سياسات بلاده المعادية للديمقراطية وثورات الشعوب، ومع الاهتمام الدولي الكبير بقضية خاشقجي
برزت عدة أسئلة منطقية عن حقيقة النظام السياسي القمعي الحاكم في الرياض وطرق تعامله مع
معتقلـــي الـــرأي الســـعوديين، فطـــوال الســـنوات الماضيـــة أخفـــت المملكـــة العديـــد مـــن الصـــحفيين

والإعلاميين قسريًا.

السلطات السعودية تصعد من قمع المعارضين منذ تولى ابن سلمان زمام الأمور
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في  مـن أبريـل  نفـذت حكومـة المملكـة العربيـة السـعودية حملـة كـبيرة مـن حملات القمـع، إذ
شنت حملة اعتقالات طالت نشطاء وكتاب ومدونين وصل عددهم وفقًا لرصد المنظمة الأوروبية
ــاء عــن وجــود أعــداد أخــرى ــردد أنب الســعودية لحقــوق الإنســان إلى  معتقلاً هــذا بالإضافــة إلى ت
بحسب مصادر متنوعة، جدير بالذكر أن عددًا كبيرًا من هؤلاء المعتقلين كان يعبر عن رأيه في أوقات
سابقـة وذلـك في شـؤون تتعلـق بحقـوق الإنسـان والإصلاح وحقـوق المـرأة في المملكـة ولكنهـم وبسـبب

تصاعد القمع على يد الأمير محمد بن سلمان توقفوا منذ فترات طويلة.

في نوفمبر  اعتقلت السلطات السعودية بشكل جماعي الأمراء
والمسؤولين الحكوميين السابقين ورجال الأعمال البارزين بسبب مزاعم

الفساد، حيث احتجز بعضهم في فنادق  نجوم بالرياض وأجُبروا على تسليم
بعض أصولهم للحكومة السعودية

الحقيقة أن هذه الحملة لم تكن الأولى للاعتقالات السياسية، ففي سبتمبر  اعتقلت السعودية
عــشرات الكتــاب ورجــال الــدين الذيــن قــال النشطــاء السياســيين إن عــددهم وصــل إلى  معتقلاً،
وبـــدأت الســـلطات الســـعودية بمحـــاكمتهم في ســـبتمبر  في تهـــم تتعلـــق بآرائهـــم وانتمـــاءاتهم
السياســية وتعــبيرهم الســلمي عنهــا، وتســعى الســلطات الســعودية إلى فــرض عقوبــة الإعــدام علــى
بعض المعتقلين مثل الداعية الإسلامي سلمان العودة الذي وُجهت إليه  تهمة استنادًا إلى صلاته

بالحكومة القطرية والإخوان المسلمين الذين تعتبرهم السعودية جماعة إرهابية.

وفي نــوفمبر  اعتقلــت الســلطات الســعودية بشكــل جمــاعي الأمــراء والمســؤولين الحكــوميين
السـابقين ورجـال الأعمـال البـارزين بسـبب مزاعـم الفسـاد، حيـث احتجـز بعضهـم في فنـادق  نجـوم
يــاض وأجُــبروا علــى تســليم بعــض الأصــول للحكومــة الســعودية، وفي مــايو  ألقــت المملكــة بالر
القبض على سبعة من الناشطات في مجال حقوق المرأة وذلك بتهمة التجاوز على الثوابت الدينية

.والوطنية والتواصل المشبوه مع جهات خارجية وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخا

يق السعودية.. إخفاء المعارضين السياسيين قسرًا الإصلاح على طر

قلبـت جريمـة مقتـل خـاشجقي مـوازين الأمـور في السـعودية خاصـة بعـد اكتشـاف تفاصـيل الجريمـة
ــولي العهــد بتقطيــع جثــة خاشقجي وإخفائهــا بســبب مــواقفه ــابع ل ــال الت ــق الاغتي ي ــام فر ــا وقي تباعً
السياسية، إذ أدت وحشية الجريمة إلى فضح السجل السعودي الأسود وبعد أن ظهر ابن سلمان
 للخطوات الإصلاحية في السعودية مثل إلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ٍ
لدى الغرب كراع

والسماح للمرأة بقيادة السيارة، تبين أن طريقه للإصلاح مختلف تمامًا، فبجانب كل الاعتقالات التي
نفذها منذ وصوله لولاية العهد في يونيو  تمت تحت رعايته الكثير من حملات الإخفاء القسري

للمعارضين السياسين وأبرز هؤلاء المعارضين:

يوني عبد الله الدحيلان الكاتب والمقدم التليفز
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في حملـة اعتقـالات أبريـل  ألقـت القـوات السـعودية القبـض علـى الكـاتب والمقـدم التليفزيـوني
عبــد الله الــدحيلان الــذي كتــب العديــد مــن الأبحــاث والكتــب مــن بينهــا “أنــا الملــك” و”الســعوديون
والربيـع العـربي” كمـا أنـه كـان يقـدم برنـامج  “لـبيروت” علـى يوتيـوب الـذي يلقـي الضـوء علـى الشـأن
السياسي في لبنان، بالإضافة إلى أنه كتب لعدد من الصحف السعودية مثل جريدة الحياة ومجلة

الفيصل.

اعتقلت قوات تابعة لرئاسة أمن الدولة الدحيلان بعد اقتحام منزله ولم يتم
إبلاغه بأسباب القبض أو الاتهامات الموجهة إليه، بعد ذلك تم اقتياده إلى جهة

غير معلومة وحتى يومنا هذا

وفي  من مارس  كتب الدحيلان مقاله الأخير “هل إسرائيل دولة ديمقراطية؟” بجريدة آراء
سـعودية، إذ كـان الـدحيلان مهتمًـا بالقضيـة الفلسـطينية ورافضًـا للتطـبيع مـع “إسرائيـل” بـأي شكـل
يــل  اعتقلــت قــوات تابعــة لرئاســة أمــن الدولــة مــن الأشكــال، وفي فجــر الخميــس  مــن أبر
الدحيلان بعد اقتحام منزله ولم يتم إبلاغه بأسباب القبض أو الاتهامات الموجهة إليه، بعد ذلك تم

اقتياده إلى جهة غير معلومة وحتى يومنا هذا ما زال الدحيلان قيد الاختفاء القسري.

الكاتب السعودي صالح الشيحي

في أثناء مشاركته ببرنامج بثته قناة “روتانا” السعودية اتهم الكاتب السعودي صالح الشيحي الديون
الملكي بأنه من المؤسسات الحكومية التي أصّلت للفساد في السعودية، وأضاف الشيحي أنه يوجد
يــع أراضي المملكــة علــى أشخــاص دون وجــه نــوافذ للفســاد المــالي في الــديوان الملــكي، متهمًــا إيــاه بتوز
حق، ونـادى الكـاتب السـعودي بـضرورة ملاحقـة ومحاسـبة المسـؤولين الكبـار الـذي نهبـوا أمـوال البلـد
وذلك عوضًا عن ملاحقة الضعفاء، وبحسب ناشطين سياسيين فقد كان الشيحي يشير في كلامه

إلى الرئيس السابق للديوان الملكي خالد التويجري.

كدت لجنة حماية الصحفيين أن السلطات السعودية لم تعلن أي اتهامات أ
رسمية ضد الشيحي، وأضافت اللجنة أنها حتى الآن لم تتمكن من معرفة

مكان اعتقاله

ألُقـي القبـض علـى صالـح الشيحـي عقـب حـديثه عـن قضايـا الفسـاد بالمملكـة وحُكـم عليـه بالسـجن
كدت لجنة حماية  سنوات ومنعه من السفر  سنوات بعد انتهاء فترة محكوميته، ومن جانبها أ
الصحفيين أن السلطات السعودية لم تعلن أي اتهامات رسمية ضد الشيحي، وأضافت اللجنة أنها

حتى الآن لم تتمكن من معرفة مكان اعتقاله.

الصحفي السعودي سامي الثبيتي
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في سبتمبر  اعتقلت القوات السعودية الصحفي السعودي سامي الثبيتي الذي يعمل رئيسًا
لقسم الرصد في جريدة تواصل السعودية، وقد كان مثيرًا للغرابة بشدة القبض على صحفي صغير
في مقتبل حياته العملية من منزله في مكة المكرمة وسط حملة الاعتقالات الشهيرة التي طالت مئات

الشخصيات العامة بالمملكة.

وما يثير الغرابة في القبض على الثبيتي أنه شاب مسالم من المستحيل أن يهدد أمن المملكة، فكل ما
يملكـــه هـــو حســـاب علـــى موقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي تـــويتر يتصـــدر السوشيـــال ميـــديا السياســـية
السعودية وبداخل هذا الحساب لا يكتب الثبيتي بلسان تيار أو كيان وكتاباته عادية جدًا كل ما فيها

أنها تطمح لأن تكون السعودية مكانًا يليق ببيت الله ويحمل هويته.

جدير بالذكر أن اعتقال الثبيتي بقي سرًا غير معروف حتى تحدث أقاربه على استحياء عن طول فترة
اختفائه وحتى وقتنا هذا لا أحد يعلم مكان احتجاز الثبيتي أو التهم الموجهة إليه.

الأكاديمي والكاتب الإصلاحي زهير كتبي

خلال عام  أجرى الكاتب السعودي زهير كتبي تحقيقًا صحفيًا مع عبد الله عريف أمين مدينة
مكـة آنـذاك ممـا أدى لاسـتدعائه من السـلطات السـعودية للاسـتجواب، وفي يوليـو  قـام كتـبي
بلقاء صحفي مع رئيس وزراء جزر القمر دون أخذ الإذن من السلطات الأمنية السعودية مما أدى
لإغضابها بشدة للمرة الثانية، وخلال يونيو  أجرى زهير مقابلة صحفية مع مفتي لبنان وسأله

عن حادثة جهيمان مما أثار غضب سلطات الأمن بشدة وتمت معاقبته حينها بالسجن.

صدر ضد كتبي حكمًا قضائيًا في ديسمبر  من محكمة الأمن الوطني
والإرهاب بالسجن لمدة  أعوام والمنع من الكتابة لمدة  عامًا

ليعاود بعدها الكاتب الإصلاحي الظهور مرة أخرى وبعد سنوات طويلة في مايو  عبر برنامج
يـة في السـعودية منهـا “في الصـميم” مـع قنـاة روتانـا خليجيـة، إذ تحـدث حينهـا عـن إصلاحـات ضرور
مناهضة القمع الديني والسياسي وتبني النظام الدستوري الملكي، وبعد هذه المقابلة مباشرة حجبت

. وزارة الثقافة والإعلام السعودية موقعه على الإنترنت ثم اعتقلته في يوليو

صدر ضد كتبي حكمًا قضائيًا في ديسمبر  من محكمة الأمن الوطني والإرهاب بالسجن لمدة
 أعــوام والمنــع مــن الكتابــة لمــدة  عامًــا، ورغــم تــدهور حــالته الصــحية، فإن الســلطات الســعودية
أعــادت اعتقــاله مــرة أخــرى في  حيــث كشــف حســاب “معتقلــي الــرأي” المهتــم بأخبــار المعتقلين
يــدة لــه أن كتــبي تــم اعتقــاله  مــرات خلال الســنوات الماضيــة وتــم وســجناء الــرأي الســعوديين في تغر
إدخــاله مســتشفى الأمــراض العقليــة وذلــك قبــل أن يختفــي قسريًــا رغــم تــدهور صــحته، إذ كشفــت

زوجته أن وضعه الصحي ح للغاية خصوصًا أنه مصاب بسرطان البروستاتا.

الصحفي السعودي خالد العلكمي
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في سبتمبر  اعتقلت قوات الأمن الصحفي السعودي خالد العلمكي دون تهمة محددة، فكل
ما فعله العلكمي هو التعبير سلميًا عن آرائه التي كان يقول فيها إن الإصلاح الاقتصادي في المملكة لا

قيمة له من دون إصلاح سياسي، وحتى كتابة هذه الأسطر فمكان العلكمي مجهول مثل البقية.

في النهاية يجب أن نتذكر شعار الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي الذي تحول بعد وفاته
إلى عبارة خالدة “قل كلمتك وامش”، فهل كان يعلم أن قول الكلمة سيكون ثمنه الرحيل بالفعل،

وهل كل من قال رأيه السياسي في المملكة السعودية سيدفع ثمن كلمته غاليًا؟
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